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ملخّص 
ــربي  ــوي الغ ــمات الأدب النس ــة في ثي ــع الأنوث ــه م ــورة في صراع ــس الذك ــردد هاج ــا ي ــيًرا م كث
والعــربي عــى الســواء؛ إذ يتصــدر كتابــات المــرأة المثقفــة التــي تتخبــط بــين مــا يفرضــه المجتمــع 
الذكــوري مــن قيــود تســتدعي التحفــظ ترفضهــا هــي ومثيلاتهــا في الســاحة الفكريــة، وبــين مــا 
تأملــه مــن صفــات »الرجــل المثــال« الــذي تــراه أكثرهــنّ رجــلًا مــن ورق لا ذكــرًا أخــرق؛ ممــا 
ــدى  ــت ل ــوية أُدخل ــة نس ــل فئ ــج في المقاب ــوذج، وأنت ــل النم ــذا الرج ــف ه ــة توصي ــب مهم صعّ

بعــض النقــاد في قفــص العنوســة.
ــدًا تتــوزع مضامــين »نســيان com« لأحــلام مســتغانمي، التــي ســنحاول  في هــذا المضــمار تحدي
مــن خــلال هــذه الورقــات البحثيــة اســتجلاء مظاهــر الهــروب مــن طغيــان الذكــورة، والتحــرر 
مــن ســجن الأنوثــة التابعــة، بنــاءً عــى تصــوّرات الجنــس الخشــن، وفــق هــذه التســاؤلات: هــل 
الكتابــة النســائية تحريــر للــذات؟ أو كبــت للــذات؟ هــل الحــل في العتــق أو في الأبــق مــن وجهــة 
ــس؟ وفي الأبــق بديــل؟ ومــا مــدى انعــكاس المظهريــن في  نظــر الكتابــة النســائية؟ أفي العتــق متنفَّ

ــف أحــلام مســتغانمي »نســيان com«؟ مؤلَّ

ــق  ــروب(، عت ــق )ه ــة، أَب ــورة، صراع، لغ ــة، ذك ــائية، أنوث ــة، نس ــة: أدب، كتاب ــات المفتاحي الكل
)تحرّر(
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Women’s writing: Question about self-liberation and escaping 
Reading in Forms from “Forgetting Com” by Ahlem Mostaganmy
Khayra Bin Olwa
Assistant Professor, Université Djilali Bounaama, Khemis Miliana, Algeria 
khaira_ben@yahoo.fr
k.benalloua@univ-dbkm.dz

Abstract
The conflict between masculinity and femininity is often expressed in the West -
ern and Arabic feminist literature. Educated women’s writings clash with the rew-
strictions imposed by patriarchal societies that call for reservation and that 
are rejected by women and their counterparts in the intellectual arena, and with 
the “Typical man”, whom most of women consider rare. This subject has pro“-
duced a feminist category that critics have included in the spinsterhood list. 
In this context, the contents of “Forgetting com” written by Ahlem Mostaganmy are 
studied.
 Through this paper, we will try to throw some light on the phenomena of escaping 
from the dominance of masculinity and the liberation from the weakness of feminin-
ity, based on the premonitions of men, as per these questions: Is women’s writing 
self-editing or repressed? Does the solution lie in self-liberation or escapism? What 
do women think about self-liberation? Do they find in the escape as an alternative? 
How much are these appearances reflected in the book “Forgetting Com” by Ahlem 
Mostaganmy?

Keywords: Literature, Writing, Women, Femininity, Masculinity, Conflict, Language, 
Escaping, Self-liberation
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مقدّمة
لعــل مــا يســتفز الدارســين حــين يتعلــق الأمــر بموضــوع كهــذا، المنحــى الــذي صــارت الكتابــة 
النســائية تســير وفقــه لرســم صــورة خائبــة لرجــل لم يتوســم صفــة الرجولــة في شــخصه، فاســتحال 
نموذجًــا ســلبيًا لجميــع الرجــال؛ أو لتصــوّر امــرأة أثقلتهــا التجــارب مــع الطــرف الآخــر بحِمــل مــن 

الهمــوم والأحقــاد.

ــم  ــى القل ــوري ع ــتحواذ الذك ــك الاس ــب، ذل ــين تكت ــة ح ــرأة المثقف ــتفز الم ــا يس ــر م ــلّ أكث ولع
والفكــرة والأمــر والنهــي والــرأي؛ حــين يُنصَّــب الرجــل نفســه العــدلَ والحكــمَ في محــراب الكتابــة 
الإبداعيــة والنقديــة عــى الســواء، فتصبــح هــذه الأخــيرة »وســيلة أخــرى يقــوم الرجــل مــن خلالهــا 
بتحويــل العــالم إلى موضــوع واختزالــه بــما يتوافــق مــع شروطــه الخاصــة، ويتحــدث في مــكان كل شيء 

ــاء«1. ــك النس ــما في ذل ــر – ب ــخص آخ وكل ش

يعــدّ هــذا الموقــف الظــالم الدافــعَ الأســاس لكثــير مــن كتابــات النســاء الإبداعيــة التــي آلــت عــى 
نفســها أن تكــون رســول المــرأة المهضــوم حقهــا، ورســالة للطــرف الآخــر، تحــاول أن تقــف بموازاتــه 
ــل  ــح الأسرار والحي ــى فض ــبّ ع ــات تنص ــم الكتاب ــد معظ ــورًا؛ إذ نج ــرًا وحض ــة وفك ــداه لغ لتتح
ــق الأعمــى  ــة، والتعلّ ــة التــي يتوســل إليهــا الرجــل للإيقــاع بالمــرأة )الوديعــة( في فــخّ التبعي الذكوري
بســجن الحــبّ، وتســعى في المقابــل إلى توعيــة المــرأة الواقعــة في هــذا الفــخّ، أو تلــك التــي توشــك 
أن تقــع فيــه بجملــة مــن التوصيــات والتوجيهــات التــي مــرت بهــا الكاتبــة، أو اكتســبتها مــن تجــارب 

الأخريــات.

ــا  ــم كتاباته ــتغل في معظ ــتغانمي تش ــلام مس ــة أح ــة والكاتب ــد الروائي ــدًا نج ــع تحدي ــذا الموق في ه
ــما  ــات( ك ــاء )الغبي ــن النس ــا م ــع الضحاي ــن واق ــا م ــة، انطلاقً ــورة والأنوث ــين الذك ــر ب ــراع الدائ بال
تســميهنّ في كتابهــا »نســيان com«، واعتــمادًا عــى خبرتهــا الكبــيرة بنعــرات الذكــورة وثغراتهــا معــا، 
ــة في  ــرّح الكاتب ــل؛ إذ ت ــص والدلي ــن المخلّ ــن ع ــاء يبحث ــشر« لنس ــا الع ــبه »الوصاي ــا يش ــطّ م لتخ

كتابهــا في حديثهــا عــن هــؤلاء النســاء قائلــة: »مــن لهــنّ ســواي محــرّرًا ومحرّضًــا!«2.

وســنتتبع هاهنــا مضمــون الكتــاب لنتفحــص فيــه طبيعــة الوصايــا المبثوثــة في ثنايــاه، وطريقــة الكاتبة 

1- مجموعــة مؤلفــين، »النقــد الأدبي النســوي«، سلســلة ترجمــات نســوية، ترجمــة هالــة كــمال، ط 1، ع 5، مؤسســة المــرأة والذاكــرة، دار الكتــب 
ــة، )2015(، ص 220. المري

2- أحلام مستغانمي، نسيان com )ط 3، بيروت: نوفل للطبع، هاشيت أنطوان للنشر، 2014(، ص 40.
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في طرحهــا، فضــلًا عــن مــدى صداهــا في الأوســاط النســوية، والحــال أنهــا بمثابــة الهبــة الثمينــة التــي 
لا تُعطــى مجاّنًــا؛ ولكــن الكاتبــة ســخية بــما يكفــي لتصنــع جيــلًا حديديًــا مــن النســاء اللــواتي ســوف 
يخرقــن القاعــدة المطّــردة، ويصدمــن الواقــع والثقافــة والآخــر. كل ذلــك حــين يســتفدن مــن »أخطائــي 
وأخطــاء النســاء مــن حــولي... التــي تراكمــت... وشــكلت مخــزون الســذاجة الأنثويــة، عــن أســباب 

تطابــق الخيبــات النســائية، وتشــابه النــماذج الرجاليــة«3 كــما تقــول الكاتبــة.

ذكورةٌ مؤنّثة أم أنوثة مذكّرة؟
إذا كان بعــض النقــاد يــرى أن »الكتابــة النســوية بصــوت الرجــل تســمّى »الاســرجال«4 فحــريّ 
ــتغانمي  ــلام مس ــاب أح ــل لكت ــك أن المتأم ــل؟ ذل ــر الرج ــة بفك ــمي الكتاب ــف نس ــر كي ــا أن نفكّ بن
ــف  ــل، ويختل ــه الرج ــرد ب ــذي ينف ــير ال ــة التفك ــع بصم ــذا موض ــف في ك ــيان com« يكتش »نس
بــه عــن المــرأة؛ فمعظــم الأفــكار المبثوثــة في الكتــاب تنــمّ عــن إرادة الكاتبــة جعــل المــرأة أكثــر شراســة 
ــر. هــذا  ــه في التعامــل معــه، لتصبــح مثلــه في المعاملــة والجــزاء أو أكث ــر حــدّة من مــن الرجــل، وأكث
الأمــر يرجمــه الشــعار العريــض عــى خلفيــة الكتــاب: »أحبيــه كــما لم تحــب امــرأة.. وانســيه كــما ينســى 

الرجــال«.

ــا لهــذا الشــعار يجعلنــا نقــف عــى هوامــش خطــيرة ومقصــودة وفي الوقــت نفســه  إنّ تحليــلًا دقيقً
ــه؛ فهــو يجمــع بــين حــبّ شــديد وكــره شــديد؛ فكيــف لامــرأة أن تجمــع بــين  متناقضــة مــن خلال
نقيضــين؟! وكيــف تســتطيع الواحــدة منــا أن تكــون امــرأة في قمّــة الأنوثــة، وتكــون في المقابــل ذكــرًا 
ــك  ــة؛ لذل ــا وحقيق ــا ومنطقً ــة واقعً ــذه المعادل ــرفي ه ــين ط ــق ب ــتطيع التوفي ــة؟! لا نس ــة الرجول في قمّ
فقــد كان الأولى أن تعطــف الكاتبــة الجملــة الثانيــة عــى ســابقتها بحــرف العطــف »أو« بــدل الــواو، 

ا أو تكــره بشــدّة. فإمــا أن تحــب جــدًّ

يبــدو أن أحــلام مســتغانمي تريــد أن تمســك العصــا مــن الوســط؛ فتكــون بالفكــر رجــلًا وبالقلــم 
امــرأة. وعــى الرغــم مــن أنهــا تحظُــر هــذا الكتــاب عــن الرجــال بيعًــا وقــراءة، فإننــا نقــرأ مــن وراء 
هــذا الأمــر دعــوة مســترة لهــم لاقتنائــه والتعــرف إلى مــا تكيــده لهــم الكاتبــة، ومــا تملكــه مــن أسرارِ 
الذكــورة المتعاليــة ومفاتيحهــا، في مقابــل الوصفــات )الســحرية( التــي تســلّح بهــا المــرأةَ قليلــة الخــبرة في 

هــذا المجــال، فيتحصّنــوا أمامهــا أو يُجمعــوا عــى تغيــير خطــة اللعــب عــى المشــاعر والآمــال.

3- المرجع نفسه، ص 36.
4- إبراهيم أحمد ملحم، الأنثوية في الأدب: النظرية والتطبيق )ط 1، إربد: عالم الكتب الحديث، 2016(، ص 21.
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إنهــا تعلــن حربًــا خفيّــة بــين الجنســين، لتــرك لهــم ســاحة الــراع وترقــب لمــن تكــون في النهايــة 
الغلبــة؛ ذلــك أن كتابهــا في حقيقــة الأمــر لا يقــوم عــى فكــرة »النســيان« وحدهــا كــما يخيّــل للقــارئ 
مــن خــلال العنــوان والواجهــة، إنــما يقــوم عــى ثلاثيــة أساســية تتحكــم في فصــول الكتــاب وعناوينــه 
ــماذج  ــلال ن ــن خ ــا م ــف عنده ــوف نق ــي س ــي الت ــق/الأبَق/العتق«؛ وه ــة »العش ــا ثلاثي ــة؛ إنه الجزئي

ــاب. ــا الكت ــن ثناي ــة م تطبيقي

ــا  ــه كل م ــرأ في ــق( تق ــة )العش ــن الثلاثي ــر الأول م ــن العن ــدرج ضم ــح تن ــاب نصائ ــي الكت فف
ــل  ــد الــذي تص ــه الح ــم في ــخصيّة أو ســماع، ترج ــارب ش ــن تج ــاع ع ــبرة وب ــن خ ــة م ــن الكاتب أمك
إليــه امــرأة في عشــقها لرجــل، وكيــف يحــدث أن تصــل إليــه فتعتــلي درجــات الحــب لرقــى إلى مرتبــة 
»الهــوس«، فيصبــح الرجــل شــغلها الشــاغل، ومثالهــا الكامــل، في الصحو والســكرات. وتنكشــف هذه 
الفكــرة مــن خــلال العناويــن التاليــة ومضامينهــا في الكتــاب: »كــما لم تحــب امــرأة«5، »كاميليــا التــي 

تخــاف أن تنســى«6، »مــاذا هــو فاعــل الآن«7، »تحــت رحمــة الَمصْــلِ الهاتفــيّ«8.

وفي الوقــت الــذي تريــد الكاتبــة مــن المــرأة أن تكــون في قمــة الأنوثــة حــين تحــب رجــلًا، تنقلــب 
عــى عقبيهــا في مســطورات أخــرى مــن كتابهــا، لتنصّــب ذاتهــا راهبًــا في معبــد الحــبّ، وتبــدأ في تــلاوة 
النصائــح التــي تتلبّــس بتفكــير الرجــل؛ فتطلــب مــن المــرأة أن تتحــول إلى ذكــر، لتدخــل حينهــا في 
حيّــز »الأنوثــة المذكّــرة« حــين تعطيهــا »وصفــات لنســيان الرجــل«9 جرعــاتٍ إيمانيــة لتتحــدى الرجــل 
ــى  ــن أن تبق ــدلا م ــاخ؛ فب ــليء بالفخ ــه الم ــرة لتاريخ ــى عاب ــه أنث ــمًا في وج ــهره دائ ــذي يش ــلاحه ال بس
تنتحــب عــى حبيــب غائــب غــادر، تتنــاول كبســولة نســيانه لتلتفــت إلى الحيــاة مــن جديــد: »أيتهــا 

ــه«10. ــاة تنتظــرك وأنــت تنتظرين الحمقــاء.. الحي

ــتحق  ــل لا يس ــق الآسر برج ــن التعل ــروب م ــدد لله ــرأة بم ــعف الم ــام تس ــذا المق ــة في ه إن الكاتب
ــا مــن ســيده المســتبد، الــذي مهــما  التحيــة ولا التضحيــة؛ إنهــا تــرى في هــذه الحالــة المــرأة عبــدًا آبقً
ــب  ــن التغيي ــن زم ــتفيق م ــذه، أن تس ــا ه ــرأة حاله ــريّ بام ــه. فح ــه، خذل ــه ل ــرّس نفس ــه وك خدم

الــذي حبســت نفســها فيــه لرجــل لم يقدرهــا قدرهــا، وأدار ظهــره لهــا.

5- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 88-77.
6- المرجع نفسه، ص 50-45.
7- المرجع نفسه، ص 93-91.

8- المرجع نفسه، ص 188-183.

9- المرجع نفسه، ص 135-111.
10- المرجع نفسه، ص 66-65.
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فالهــروب الــذي تريــده الكاتبــة للمــرأة، ليــس هروبًــا مــن رجــل إلى رجــل، إذ هــي تحذّرهــا مــن 
هــذا الفعــل الــذي ســوف يبقيهــا حبيســة دائــرة مفرغــة، تتخلــص مــن وجــع لتكتــوي بآخــر: »لا 
تطلبــي اللجــوء العاطفــيّ إلى السريــر«11؛ »لا ترتمــي في أحضــان أول منقــذ«12؛ »مــن قصــص النســاء 

ــا إلى مجهــول لم تحــدده لهــا في الكتــاب! الغبيّــات«13. إنهــا تريــد لهــا هروبً

ــا عــى مرتبــة )العتــق( كدرجــة أســمى  ثــمّ إن الكاتبــة ترتفــع بالمــرأة درجــات أخــرى، حــين تدلّه
لا تعلوهــا مرتبــة، إذا وصلتهــا امــرأة فقــد بلغــت الســدرة وصــارت مســتقلة. فهــي حينهــا ستســتغني 
عــن الآخــر بعــد أن تعثــر عــى »وصفــات لنســيان الرجــل«14 وتطبــق قاعــدة: انســيه »كــما ينســى 
ــا  ــين كان يتجاهله ــا ح ــود تجاهه ــه الأس ــر ماضي ــى تذك ــرأة ع ــا الم ــث فيه ــة تح ــال«15 بطريق الرج
ــل  ــذا المث ــا ه ــرب له ــين ت ــدي«16، ح ــة الج ــري ليل ــا: »تذك ــة بقوله ــا الكاتب ــما توصيه ــا ك ويهينه
العــربي الشــهير لكيــلا تحــنّ أو تحــزن يومًــا عــى حبيــب أذاقهــا أنــواع العــذاب النفــي والعاطفــي. 
ــى  ــا ع ــير في تطبيقه ــرد التفك ــرأة؟ إن مج ــاة ام ــق في حي ــة أن تتحق ــذه المعادل ــن له ــل يمك ــن ه ولك
أرض الواقــع كفيــل بإثبــات فشــل هــذه المحاولــة اعتــمادًا عــى طبيعــة الأنثــى؛ إذ كيــف للدائــرة أن 

ــد؟! ــف واح ــل بنص تكتم

ــس  ــي هاج ــرر وتخط ــبيل التح ــاء في س ــا للنس ــلاًّ ناجعً ــة ح ــات في النهاي ــذه الوصف ــون ه ــن تك ل
الذكــورة المســترة تحــت رداء الرجولــة عنــد الكثيريــن؛ وربــما لم تكــن الكاتبــة في هــذا المؤلــف تســعى 
إلى تحريــر المــرأة بقــدر مــا تنــوي كشــف حيثيــات العلاقــة التــي تجمــع بــين ذكــر وأنثــى منــذ القديــم، 
وســتبقى كــما هــي طبيعــةً قــارّة في نفــس كل جنــس. »ولعــل التماهــي مــع لغــة الآخــر، دعــا الروائيــة 
)أحــلام مســتغانمي( للــسرد بلســان الرجــل؛ لأن ذلــك يوفــر لهــا حريــة البــوح، ويــشرع لهــا آفاقًــا لا 
تتحقــق لــو كان الــسرد بلســان الأنثــى، إنهــا تكتــب لاســتعادة صوتهــا، وممارســة حقهــا في اللغــة«17.

تفرّد أم تمرّد؟ بين اللغة والمخزون الثقافي
ــد  ــة؛ فبع ــذرًا ودق ــر ح ــتها أكث ــل دراس ــا يجع ــا، مم ــةً ومضمونً ــائية لغ ــة النس ــردد الآراء في الكتاب ت
ــطوة  ــرس بس ــذي تك ــوني ال ــوس الك ــم إلى »النام ــا تحتك ــا أنه ــب به ــي نكت ــة الت ــن اللغ ــاع ع أن ش

11- المرجع السابق، ص 64-61.

12- المرجع نفسه، ص 104-10.
13- المرجع نفسه، ص 240-223.
14- المرجع نفسه، ص 135-111.
15- المرجع نفسه، ص 157-137.

16- المرجع نفسه، ص 205.
17- عيسى برهومة، اللغة والجنس حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة )ط 1، عمّان: الشروق للنشر والتوزيع، 2002(، ص 42.
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الثقافــة )و(أفــى إلى إنتــاج لغــة تماهــت مــع مســطورات المجتمــع، فانحــازت في أكثرهــا إلى الرجــل، 
وصورتــه معيــارًا للإنســان عمومًــا، وصــيّرت الأنثــى فرعًــا وانحرافًــا؛«18 تزاحمــت النقــود حول مــا إذا 
كانــت لغــة الكتابــة النســائية نســخة طبــق الأصــل عــن لغــة الرجــل، أم أنهــا لغــة ذات بصمــة متفــرّدة 

تجعــل قارئهــا يحكــم بهويتهــا حــين القــراءة؟

والمشــكلة التــي أزّمــت القضيــة هــي أن »القلــم مذكــر )رجــل( فلــما التقطتــه المــرأة فكأنما قــد التقطت 
حيــة تســعى، هــذه الآلــة ثعبــان والكتابــة خطــر وجنــون«19. خاصــة حــين راحــت تخــوض مواضيــع 
حساســة تخــدش جدارهــا العــازل الــذي ســلطه الرجــل عليهــا باعتبارهــا أنثــى! فــكل مــا يخــوض 
فيــه الرجــل مبــاح، أمــا حــين يتعلــق الأمــر بامــرأة تكتــب فــإن الكتابــة تغــدو مــن منظــور الرجــل 
محرّمــة عليهــا؛ »لــذا ســعت الحــركات النســوية إلى تطهــير اللغــة مــن مظاهــر التحيّــز، والتطلــع إلى لغــة 

محايدة«20.

ــة التــي  والمتتبــع لمعظــم الكتابــات التــي تهتــم المــرأة لهــا وبهــا، يجدهــا واقعــة في الثنائيــات الضدي
بــدلًا مــن أن تجمــع بينهــا وبــين نصفهــا الثــاني، راحــت تصــوّر الــراع المســتميت الــذي ولدتــه هــذه 
ــالم  ــكل الع ــا، فيتش ــرأة مركزه ــون الم ــة تك ــة أنثوي ــروّج لكتاب ــويّ ي ــر النس ــذا »راح الفك ــات؛ ل الثنائي
مــن منظورهــا، وذلــك يقتــي اختيــار لغــة خاصــة تعتمدهــا في تمثيــل نفســها وعالمهــا. لكــن لا يقصــد 
بالهويــة الأنثويــة وبالكتابــة الأنثويــة، الاقتصــار عــى ذات المــرأة فقــط، إنــما زحزحــة الهيمنــة الذكوريــة 

المتغلغلــة في الثنائيــات المتضــادة الســائدة: الرجل/المــرأة، العقل/العاطفــة، القــوة/ الضعــف...«21.

وفي ســبيل الفصــل العــادل بــين مــا تنفــرد بــه المــرأة في كتاباتهــا وبــين مــا يشــاركها فيــه الرجــل، كان 
لزامًــا أن نشــير إلى التفريــق الحاصــل في المصطلحــات التــي شــتتت بعــض النقــاد والقــراء حــين إرادة 
ــة«  ــة؛ ومــن بينهــا المصطلحــان الأساســان: »الأنثوي ــوع مــن الكتاب ــة هــذا الن ــداء إلى خصوصي الاهت

و«النســوية«؛ فهــل الكتابــة التابعــة للمــرأة تنــدرج ضمــن المصطلــح الأول أم الثــاني؟

إن الأنثويــة: »تتصــل بالتعبــير عــن رؤيــة المــرأة للحيــاة ومــا يجــري فيهــا، وتصويــر مشــاعرها،... 
بوصفهــا مكمّــلًا للرجــل، وبوصفــه مكمّــلًا لهــا، وقــد يــأتي ذلــك عــى لســان المــرأة أو الرجــل المعــبر 

18- عبد الله الغذامي، المرأة واللغة )ط 2، بيروت: المركز الثقافّي العربي، 1997(، ص 79.
19- المرجع نفسه، ص 130.

20- عيسى برهومة، اللغة والجنس حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة )ط 1، عمّان: الشروق للنشر والتوزيع، 2002(، ص 86.
21- عبــد الله إبراهيــم، الــرد النســوي: الثقافــة الأبويــة، الهويــة الأنثويــة والجســد )ط 1، بــيروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، 2011(، 

ص 101.
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بلســانها«22. أمــا النســوية: »فتتصــل بالتعبــير عــن رؤى المــرأة بوصفهــا عنــرًا نقيضًــا للذكــورة، مــا 
ترتــب عليــه مــن مطالبتهــا بالتحــرر، والتمــرد عــى البنــى المتحيــزة للذكــورة«23.

ــق لا إلى  ــعى إلى التوفي ــة تس ــة إيجابي ــة حرك ــق أن الأنثوي ــق الدقي ــذا التفري ــلال ه ــن خ ــتنتج م نس
ا للرجــل ونــدّا  التفريــق بــين الجنســين، في حــين تحــاول النســوية أن تنغلــق عــى المــرأة بوصفهــا ضــدًّ
لــه، وتدفعهــا لمهاجمتــه، وإثــارة إشــكالية الفوقيــة الذكوريــة الممارســة في الســاحة الاجتماعيــة والفكريــة 
معًــا، ممــا يهمــش المــرأة كشــخص أولًا وكطــرف مبــدع ثانيًــا؛ هــذا مــا أدى ببعضهــن إلى الخــوض في 
مســألة التفــرّد لــدى المــرأة، و«تأكيدهــن عــى وجــود طبيعــة أصليــة للأنثــى«24، وهــي »مســألة منطقية 
تمثــل نقطــة انطــلاقٍ لتفكيــك اللغــة، والفلســفة، والتحليــل النفــي، والممارســات الاجتماعيــة، واتجــاه 

الثقافــة الأبويــة )التــي( نعيــش فيهــا ونقاومهــا«25.

ومــا دامــت »اللغــة... مــادة كيميائيــة جاهــزة للجنــون«26 فــإن الأمــر كلــه بيــد مــن يملــك زمامهــا، 
ــلام  ــة )أح ــي ذي الكاتب ــا ه ــرأة؛ فه ــلًا أم ام ــواء كان رج ــا س ــا ومدلولاته ــى دوالّه ــب ع ــد اللع ويجي
ــل  ــع العق ــب، وتقن ــلب الل ــي تس ــة الت ــار اللغ ــوق في اختي ــا التف ــة له ــت في كل كتاب ــتغانمي( تثب مس
والقلــب بطريقــة الومضــات المختــرة التــي تقــرأ من ورائهــا الكثير مــن الأبعــاد الثقافيــة، والمحاولات 

الفكريــة »لتعديــل المنطلقــات الســائدة والأفــكار المســتكنةّ عــن الذكــورة والأنوثــة«27.

ــع في شراك  ــلا تق ــة لكي ــية أو اقتصادي ــات سياس ــف معطي ــواري خل ــا إلى الت ــعى أحيانً ــا تس إنه
التهمــة المبــاشرة مــن طــرف الرجــل الناقــد، كــما تكتــب في: »دعيــه يجــرّب«28، كــما أنهــا تتحايــل في 
كثــير مــن المواضــع حــين يتعلــق الأمــر بمواضيــع حساســة هــي عــى درايــة تامــة بمــدى أثرهــا عــى 
الرجــل، فتلجــأ إلى التلميــح مــن طريــق التمثيــل المقــرّب حتــى تصــل الفكــرة إلى المــرأة بســلام؛ إذ 
تختــار أن تنحــو منحــى »كليلــة ودمنــة« كــما ترجمهــا )ابــن المقفــع(، فتــرب الأمثــال بالحيــوان لرســخ 

ــة. ــة معــاني الغــدر والخــداع والنذالــة التــي تتلطــخ بهــا الذكــورة المقنعّ في نفــس تلــك المعذب
ويمكــن القــول إنّ الكاتبــة )أحــلام( مــن الــذكاء مــا يجعلهــا ســيدة عــى اللغــة، حــين تســتخدمها 
لتخــدم مآربهــا، ويلــين لهــا الحديــث بهــا؛ لتكــون الكاتبــة التــي اســتطاعت أن تفــرّق بــين معطيــات 

22- ملحم، الأنثوية في الأدب: النظرية والتطبيق. مرجع سابق، ص 21.
23- المرجع نفسه، ص 21.

24- مجموعة مؤلفين، النقد الأدبي النسوي. مرجع سابق، ص 219.
25- المرجع نفسه، ص 219.

26- الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 138.
27- برهومة، اللغة والجنس. مرجع سابق، ص 71.

28- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
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الذكــورة والرجولــة التــي تخطــئ في التمييــز بينهــما الأنثــى، فتخلــط بينهــما وتحســب كل ذكــر رجــلًا 
لتقــع في الخطيئــة والخطــأ؛ لذلــك تنبــه أحــلام قارئاتهــا إلى أن كتابهــا ليــس ضــد النصــف الثــاني عمومًا، 
وإنــما هــو »جــردة نســائية ضــد الذكــورة، دفاعًــا عــن الرجولــة«29 التــي كادت أن تنعــدم في وقتنــا.    

تحرير للذّات أم كبتٌ للَّذّات؟
إن الخــوض في مســألة اللغــة في الكتابــات النســائية يثــري الدراســات الجماليــة ويختــص بهــا تحديــدًا، 
ــة؛ ذلــك أن مــا  في حــين تثــير مســألة المضمــون فيهــا مجموعــة مــن الإشــكالات في الســاحة الفكري
تــدور حولــه مختلــف هــذه الكتابــات مســتفزّ وجــريء في كثــير مــن الأحايــين. وإن نــدري أتســتطيع 
المــرأة التــي تتتبــع وصايــا )مســتغانمي( في كتابهــا هــذا الخــروج مــن ربقــة الأنوثــة المســتضعفة، لتتحــول 

إلى امــرأة حديديــة تتغلــب عــى احتياجاتهــا العاطفيــة والجســدية، وتعيــش حياتهــا بطريقــة عاديــة!

فـــ »هــل كتابــة المــرأة إفصــاح عــن )الأنوثــة(.. أم أنهــا هــروب عــن )الأنوثــة( وتســام عــن صفــة 
ــيًرا  ــت تعب ــة وليس ــة للأنوث ــة مفارق ــالي فالكتاب ــث، وبالت ــد المؤنّ ــن الجس ــع ع ــرأة وترفّ ــى في الم الأنث
ــة ومــن يســير عــى نهجهــا امــرأة جوفــاء، بجســد  عنهــا...!«30 في ضــوء ذلــك تصبــح المــرأة الكاتب

أنثــويّ وتفكــير ذكــوريّ مــن حيــث لا تــدري؛ فتفقــد صبغتهــا وتضيــع بــين البــوح والفضــح.

و»هــل المــرأة تفــرض أنوثتهــا لتتلبــس بذكوريــة القلــم... لــذا فــإن النمــوذج المحتــذى هــو نمــوذج 
ذكــوري، بينــما لا يحمــل نمــوذج الأنثــى ســوى صــورة الجاهلــة والأميــة!«31 ومــن ثــمّ فهــي مــا تــزال 
تعيــش هاجــس التبعيّــة للرجــل، وترسّــم مــا يفرضــه ومــا يرفضــه شــبًرا بشــبر وذراعًــا بــذراع؛ كل 
ذلــك في ســبيل تغطيــة النقــص الــذي ألصقــه بشــخصها وجنســها هــذا المجتمــع الذكــوري، فتلجــأ 

ــة كمهــرب، لا كرســالة للتحســيس، ووســيلة للتنفيــس. للكتاب

ــيّن؛  ــس باله ــبٌ لي ــق ـ مطل ــروب والأب ــن اله ــمى م ــو أس ــذي ه ــق ـ ال ــرر والعت ــب التح إنّ مطل
فــإذا فشــلت المــرأة في إيجــاد بديــل حــين الهــروب، فكيــف بهــا حــين التحــرر؟! ربــما تلجــأ إحداهــنّ 
إلى تغيــير نظرتهــا إلى الرجــل عندمــا تجمعهــا بــه علاقــة لتتوهّــم أنهــا هاربــة أو متحــررة؛ »ذلــك أن 
المــرأة العربيــة، مثــل الشــعوب العربيــة، تربّــت عــى الحاكــم الأب، والقائــد الأب... فنحــن نبحــث عن 

ــا!«32. ــه أمًّ ــون ل ــا.. لنك ــب أبً حبي

29- المرجع السابق، )خلفية الكتاب(.
30- الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 158.

31- المرجع نفسه، ص 159.
32- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
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ــذا  ــن ه ــا م ــة انطلاقً ــة مضطرب ــرأة علاق ــل وام ــين رج ــون ب ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــح العلاق تصب
المنظــور؛ فبالرغــم مــن أننــا نؤمــن بالمقولــة الشــهيرة: »كل فتــاة بأبيهــا معجبــة«، إلاّ أنــه حــين يتعلّــق 
الأمــر بحبيــب للمــرأة لا أب، يتوجّــب عليهــا أن تأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة الطــرف الآخــر الــذي 
ــا ومواقــف بطوليــة كتلــك التــي  تتعامــل معــه. صحيــح أن المــرأة تأمــل مــن الحبيــب احتــواءً وحنانً
عاشــتها مــع أبيهــا، ولكنهــا تنســى أن هــذا الرجــل هــو الآخــر يبحــث عــن شــبيهة لأمّــه التــي تربّــى 

في حضنهــا، وتــشّرب تدليلهــا وإغداقهــا.

ــه  ــا أن تتمثــل صــورة أمّ كــما أنّ المــرأة تنســى أن هــذا الرجــل ذاتــه الــذي يريــد مــن المــرأة أحيانً
في خدمتــه وتدليلــه، قــد تتغــير طلباتــه وتطغــى متطلباتــه فتحمّلهــا فــوق طاقتهــا، وهــي التــي تســعى 
حثيثًــا إلى أن ترقــى رقــيّ أمّــه أو تعلوهــا مرتبــة في قلبــه، فتحظــى بــه وتســلب لبّــه. إن الرجــل الــذي 
ترتفــع في تكوينــه الجينــيّ نســبة الذكــورة لتشــغل حيّــز الرجولــة هــو ذو طبــع ملــول، ومــراس صعــب 

ــيٍن، مــن الُمهلَكــين. يجعــل المــرأة التــي تطلبــه أو يطلبهــا لِحِ

ــف  ــاب موق ــا في الكت ــن وصاياه ــع م ــذا موض ــة في ك ــف الكاتب ــدًا، تق ــق تحدي ــذا المنطل ــن ه م
المحــرّض، الــذي يحــاول انتشــال مــا تبقّــى مــن بقايــا أنثــى أهلكهــا الطِّــلاب؛ فنجدهــا تصــوّر الرجــل 
الــذي يــمارس عليهــا بذكورتــه أشــد أنــواع العــذاب تصويــرًا بشــعًا متنــوّع الصفــات، في أســلوب غــير 

مبــاشر يخفــي وراءه مــا يتميــز بــه الرجــل الــذي هــذه حالــه مــن خبــث طويّــة، وســوء نيّــة.

إنــه »برغــوث«33 يهــوى تتبــع رائحــة الإنــاث والرعــي في حقولهنّ أيّــا كانــت طبيعتهــنّ، و«أفعى«34 
تتســلل إلى ذاكــرة امــرأة لتخيّــل إليهــا أنهــا عصــا تتكــئ عليهــا، فــإذا بهــا ثعبــان مفــزع. بــل »حيــوان 
ــه ينــزف منتظــرًا أول ممرضــة تســعفه في  ــة تركت ــه الذكــورة مــع امــرأة حديدي ــما تخون جريــح«35 حين
الطريــق، أو هــو »كالزواحــف، يتخلــص مــن جلــده ومــن ماضيــه بــدون عنــاء«36. إنــه بــكل بســاطة 
حربــاء تتلــون في كل موقــف ومــع كل امــرأة بألــوان وأوصــاف الحيوانــات مــن: »حصــان، طــاووس، 
ثعبــان، دلفــين، ثعلــب، عقــرب، كنــاري، كلــب، قــط، فيــل، زرافــة، أســد، أرنــب، فــأر، خنزيــر«37 

ــي مآربه. ليق

33- المرجع السابق، ص 101.
34- المرجع نفسه، ص 103.
35- المرجع نفسه، ص 92.
36- المرجع نفسه، ص 51.

37- المرجع نفسه، ص 160.
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لم يبــق للمــرأة بعــد هــذا التصويــر الدقيــق والبشــع للرجــل الــذي يــمارس ســلطة الذكــورة في حــق 
أنثــى قطوفهــا دانيــة عــن حســن نيّــة، إلا أن تتســلح بالحــذر، وتختــار بــين أن تغامــر مــع كل رجــل 
يجمعهــا بــه قــدر، وتقامــر بعاطفتهــا وجســدها وذاكرتهــا؛ وبــين أن تزهــد في الرجــال جميعًــاـ صالحهــم 
وطالحهــم ـ مادامــت تخشــى عــى نفســها الانكســار، ولا تملــك اســراتيجية لتحصــين الــذات؛ عندهــا 
ســتضطرّ إلى كبــت اللّــذات، والقفــز عــى الســنةّ الكونيــة التــي قضــت بــأن النســاء خُلقــت للرجــال، 

ــال. ــق الرج ــنّ خل وله

الكتابة النسائية بين الإنصاف والإجحاف
إنّ وقفــة مليّــة وفاحصــة للكتابــة النســائية -لغــة ومضمونًــا -تقودنــا إلى الخلفيــة التــي تدفــع المــرأة؛ 
ــع  ــق توق ــرق أف ــي تخ ــة الت ــع الحساس ــا للمواضي ــيرة في طرحه ــا كث ــة أحيانً ــة وعدواني ــون شرس لتك
ــم  ــب، والظل ــا للتغيي ــة تعرضً ــات الاجتماعي ــر الفئ ــاء أكث ــما أن النس ــلط؛ وب ــوري المتس ــع الذك المجتم
ــد  ــة38؛ فق ــة المضلل ــة والديني ــم الاجتماعي ــراف والقي ــوروث، والأع ــن الم ــه م ــتمد توجهات ــذي يس ال
يشــفع لهــا هــذا الجانــب في طريقتهــا التــي تنتهجهــا وتهاجــم مــن خلالهــا الطــرف الــذي زور التاريــخ 

وطمــس حقيقــة الثقافــة والديــن اللذيــن يضمنــان لهــا -في الأصــل- كرامــة مســلوبة39.

ــيطرة  ــن الس ــاس م ــى أس ــل ع ــرأة والرج ــين الم ــة ب ــع »العلاق ــل م ــي بالتعام ــع يق ولأن الواق
ــي ألّا  ــيّ«40؛ فينبغ ــباع الجن ــا في الإش ــر دوره ــرأة فينح ــا الم ــرأة... أم ــل رأس الم ــة، فالرج والتبعي
ــه  ــا يملي ــير أن م ــيًرا. غ ــمار كث ــذا المض ــدور في ه ــائية ت ــات النس ــم الكتاب ــي معظ ــين نلف ــب ح نتعجّ
ــرأة،  ــة إلى الم ــه الضيق ــل في نظرت ــوم الرج ــماذا لا نل ــرة؛ فل ــذه الفك ــع ه ــادم م ــدي يتص ــاب النق الخط
، ونلومهــا هــي حــين تســعى إلى إماطــة اللثــام عنهــا، ومحاولــة إعــادة  التــي تجعــل دورهــا مقزّمًــا ومُــذلاًّ

الاعتبــار لذاتهــا وصفاتهــا؟!

و»إذا كان يتعــين عــى النســاء أن يهدفــن إلى صياغــة خطابــات بديلــة. و)إن كان( في موقعهــن الهامشي 
ــق  ــة، وتضيي ــة الكتاب ــق لحري ــه تطوي ــد ذات ــب في ح ــذا المطل ــإن ه ــة«41، ف ــوادر التحرري ــض الب بع
للخنــاق عــى المــرأة في ســبيل عــدم المســاس بثوابــت المجتمــع الذكــوري المفروضــة. إن المــرأة أكثــر 
مــا يســتهويها مواضيعهــا الشــخصية، والتــي يكــون الرجــل غالبًــا طرفًــا حــاضًرا بقــوة فيهــا، وقليــلًا ما 
نجدهــا تخــوض مواضيــع عامــة تزاحــم الرجــال فيهــا، وهاهنــا ملمــح للتفــرّد في كتاباتهــا؛ وحتــى إن 

38- ينظر: صاحب الربيعي، المرأة والموروث في مجتمعات العيب )ط 1، دمشق: دار صفحات للدراسات والنشر، 2010(، ص 76.
39- ينظر: الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 16.

40- المرجع نفسه، ص 76.
41- مجموعة مؤلفين. النقد الأدبي النسوي. مرجع سابق، ص 221.
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ــة. هــي خاضتهــا، فإنهــا ســتبثّ في ثناياهــا دون شــكّ أفــكارًا أنثوي

مــن هــذا المنطلــق يــرى بعــض النقــاد -ومــن بينهــم المغــربّي )محمــد بــرادة(- أن لــلأدب النســائي 
خصوصيــة لا يمكــن للرجــل أن يتجــرّأ عــى محاكاتهــا، أو النســج عــى منوالهــا؛ فهنــاك مــن الأمــور 
ــه  ــه لا يعيش ــه؛ لأن ــب عن ــل أن يكت ــتطيع رج ــا لا يس ــرًا- م ــا وفك ــة -طبعً ــس الأنوث ــة بجن المتعلّق
ــة لا  ــذه الزاوي ــن ه ــا م ــام: »فأن ــذا المق ــول في ه ــعورية. يق ــة الش ــا للتجرب ــر هاهن ــه يفتق ــاطة، إن ببس

ــها«42. ــياء لا أعيش ــن أش ــب ع ــتطيع أن أكت ــرأة، لا أس ــدل الم ــب ب ــتطيع أن أكت أس

ــه  ــل لقارئ ــاب يخيِّ ــه كت ــق- أن ــلّ التطبي ــتغانمي( -مح ــلام مس ــاب )أح ــر في كت ــت للنظ ــن اللاف لك
ــلام(  ــإن )أح ــل، ف ــه الرج ــن أن يقتحم ــي لا يمك ــرأة الخف ــالم الم ــلمنا أن ع ــإذا س ــه! ف ــة كاتب ازدواجي
ــوم في  ــتضعف والمظل ــس المس ــذا الجن ــدارة ه ــت ج ــل، لتثب ــالم الرج ــم ع ــتطاعت أن تقتح ــرأة اس كام
الفكــر والفراســة معًــا. ذلــك أننــا حــين نتصفّــح كثــيًرا مــن وصاياهــا التــي تصــبّ في نســيان الأنثــى 
للذكــر الغــادر، نجدهــا تــأتي عــى الأخــر واليابــس في كشــف الحيــل، وإخــراج الخبــيء والدفــين مــن 
أفــكار الذكــر، التــي يحــرص عــى ألا يعرفهــا أحــد لكــي تبقــى صلاحيتهــا نافــذة في حــقّ الضحايــا 

مــن الإنــاث الغبيّــات.

إن »الصمــت«43 والاختفــاء المفاجــئ«44 و«عــدم الاعتــذار«45 مــن أقــوى الأســلحة التــي يهاجــم 
ــى  ــفها ع ــا أن تكش ــا وعِبره ــلام( بخبرته ــتطاعت )أح ــد اس ــودة، وق ــرأة مقص ــل ام ــاطتها الرج بوس
الــورق، لتكــون في متنــاول أكــبر قــدر مــن الإنــاث قليــلات الحــظّ والــذكاء. إنهــا أنثــى حتــى الثمالــة 
حــين تقــدم نصائــح لحــبّ رجــل كــما لم تحبــه امــرأة، وذكــرٌ حتــى النخــاع حــين تعــرض تلــك الحيــل 
وتفصّلهــا تفصيــلا حتــى لكأنهــا تعيشــها حقــا! فالمــرأة حــين تكتــب في العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة 
ــق إلى حــد بعيــد، والرجــل إذا عــبّر فإنــه ســيقتر عــى مــا يعيشــه كذكــر، ويعجــز عــن تصويــر  توفَّ

عــالم الطــرف الآخر.

ــن  ــير م ــه الكث ــن تحميل ــرًا »يمك ــزًا ومتبح ــا متمي ــبق أدبً ــا س ــى م ــمادًا ع ــرأة اعت ــة الم ــح كتاب تصب
المعــاني والحمــولات التــي تشــدّ مــن عــزم المــرأة،«46 وفي الوقــت نفســه تبعــث المجتمــع الذكــوري -بل 

42- محمد برادة، »هل هناك لغة نسائية؟«، مجلة آفاق، ع 12، )أكتوبر 1983(، ص 135.
43- مستغانمي، نسيان com، مرجع سابق، ص 142-139.

44- المرجع نفسه، ص 148-147.

45- المرجع نفسه، ص 152-151.
46- محمد معتصم، المرأة والرد )ط 1، الدار البيضاء: مؤسسة دار الثقافية للنشر والتوزيع، 2004(، ص 7.
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ــا كمطارحــةٍ للفكــر والأدب لا الفــراش.  وتلزمــه- أن يقدرهــا حــق قدرهــا، ويعــرف بهــا منافسًــا قويًّ
وعبثًــا إن حــاول بعضهــم الطعــن في جــدارة المــرأة ومكانتهــا التــي أصبحــت تخيــف الرجــل، وتزعــزع 
ســلطانه وســلطته، مــن خــلال التشــديد عــى نقــد كتاباتهــا مــن زاويــة المضمــون ســواء أكان جريئًــا 
أو خادشًــا للحيــاء أو مســتفزًا للمــوروث المغلــوط المفــروض؛ فهــي محاولــة يائســة في ســبيل تغطيــة 

محاســن هــذا الأدب بحجــة »قلّــة الأدب«!

ينبغــي إذًا »تشــكيل هويّــة مختلفــة عــن الهويّــة الذكوريــة بنــاء عــى الأدوار والوظائــف الاجتماعيــة، 
لا بقصــد التمايــز لكــن بهــدف التمييــز؛«47 فللمــرأة اهتماماتهــا وكذلــك للرجــل، ولا يمكننــا أن نعكف 
ــح  ــتجلاء ملام ــا اس ــا يهمن ــدر م ــل؟ بق ــن الأفض ــدر؟ وم ــن الأج ــات م ــة إثب ــى محاول ــا ع في نقودن
الخصوصيــة في كلّ كتابــة، مــن خــلال مــا تتميــز بــه كتابــة المــرأة ومــا تختــص بــه كتابــة الرجــل، مــن 

ــدح. ــح والق ــراء لا التجري ــل الإث قبي

وعــودًا عــى مــا ســبق طرحــه مــن إشــكالية نســبة الأدب الــذي يخــص قضايــا المــرأة؟ أهــو أدب 
ــدءًا مــن الإشــكالية  ــة هــذا الطــرح لتشــعباته ب ــا إلى الاســتئناس بفكــرة عبثي ــرأة أم الرجــل؟ يجيئن الم
ووصــولًا إلى مســألة النســبة والهويــة؛ فالأجــدر بنــا إذًا التســليم بــأنّ »وظيفــة الناقــد تكمن في اكتشــاف 
الجانــب الأنثــوي في النــص الروائــي، وليــس تصنيــف الأدب،«48 في ســبيل دراســة موضوعيّــة تحــاول 
اســتجلاء المضامــين التــي تهــمّ المــرأة عمومًــا، ســواء أكانــت هــي الكاتبــة أم الرجــل، فضــلًا عــن تتبــع 
ــن  ــدًا ع ــك بعي ــا، كل ذل ــلبًا أو إيجابً ــون س ــا بالمضم ــة وعلاقته ــة الموظف ــات في اللغ ــن الجمالي مواط

الخلفيــات الاجتماعيــة الموروثــة والأحــكام الســلطوية المســبقة.

خاتمة
لا يمكــن في النهايــة إســدال الســتار عــى أدب فــرض نفســه بقــوة الفكــر واللغــة كالأدب النســائي؛ 
وهــو إن كان يمثّــل لبعــض النقّــاد معضلــة وإشــكالية تحتــاج إلى الكثــير مــن الدقــة وإعــمال النظــر في 
التنــاول والتوجيــه، خاصّــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالنقــد الرجــالي الــذي غالبًــا مــا يدرجــه في قفــص 
ــرأة  ــال أن الم ــر، والح ــا آخ ــهم حينً ــد أنفس ــن عن ــدًا م ــا، وحس ــة حينً ــة الموروث ــع الخلفي ــام بداف الاته
ــما  ــا رب ــوره، وإيذانً ــى حض ــرًا ع ــل خط ــراه الرج ــا، ي ــمًا، ومكثّفً ــا قيّ ــورًا أدبيً ــت حض ــارت تثب ص

بزوالــه.

47- عبد الله إبراهيم، موسوعة الرد العربي )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008(، ص 248.
48- ملحم، الأنثوية في الأدب. مرجع سابق، ص 23.
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لكــنّ هــذه النظــرة الضيّقــة لــدى بعضهــم ليســت غالبــة، فهنــاك مــن أنصــف الكتابــة النســائية مــن 
بــاب التفــرّد بالخصوصيــة التــي يعجــز الرجــل عــن بلوغهــا أو كشــفها، ناهيــك عــن مســتوى لغتهــا 
الــذي ينبــئ عــن ثقافــة عاليــة، ومعجــم كثيــف، تحســن المــرأة توظيفــه في كتاباتهــا المبــاشرة والرامــزة 

ــواء. ــى الس ع

وعــى مــا يبــدو مــن خــلال مــا وقفنــا عنــده –أعــلاه- مــن نــماذج محلّلــة ضمــن كتــاب »نســيان 
ــه  ــى طرق ــة ع ــرّأت الكاتب ــذي تج ــاس ال ــوع الحس ــا الموض ــيّن لن ــتغانمي( يتب ــلام مس com« لـ)أح
وطرحــه طرحًــا صريًحــا، وأحيانًــا جارحًــا للطــرف الآخــر، الــذي يرتــدي عبــاءة الرجولــة، ليتســرّ عى 
ذكــورة نتنــة؛ فالكاتبــة في هــذا الكتــاب بمثابــة بائعــة دواء للمكروبــين مــن الحــبّ، وتحديــدًا النســاء.

لكــنّ مــا يحسَــب لهــا رغــم الجــرأة والتجريــح، لغتهــا الراقيــة، وثقافتهــا المتبحــرة التــي تغــرف مــن 
ــور  ــن ذك ــاث أذله ــبرات إن ــو عَ ــبره، لتمح ــه وعِ ــكل قصص ــاضر ب ــاضي والح ــشرب الم ــع، وتت كل نب

عابــرو سريــر أجهضــوا أجســادهن وعواطفهــن.

ــات  ــرأة والكاتب ــؤرق الم ــكلة ت ــورة مش ــا بالذك ــة في علاقته ــألة الأنوث ــى مس ــك، تبق ــع كل ذل وم
ســواءً بســواء، ولا يمكــن -في نظرنــا- لأي أنثــى مهــما كانــت أن تســتعير أســلحة الرجــل لتهاجمــه بهــا 
لأنهــا بــكل بســاطة لا تملــك شــفراتها. فمــن الســهل لامــرأة أن تقــع في شراك العشــق، ولكنــه مــن 
ا أن تعالــج نفســها بعــد الانكســار بــدواءيْ: العتــق أو الأبــق، لأنهــا ســتجدها في نهايــة  الصعــب جــدًّ

المطــاف تفــرّ مــن الرجــل إليــه!
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